
كيـــف أجُـــبر هـــادي علـــى تـــرك الســـلطة في
اليمن؟

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية دفعت الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي إلى التنحي في  أبريل/ نيسان ، واحتجزته في منزله بالرياض، وقيّدت
الاتصــالات معــه، مشــيرة إلى أن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان قــدّم للرئيــس هــادي مرسومًــا

كتابيا يقضي بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي أعلن تشكيله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن “هادي الآن قيد الإقامة الجبرية فعليا في منزله في
 قــوله إن قلــة مــن

ٍ
يــاض، دون إمكانيــة الوصــول إلى الهواتــف”، فيمــا نقلــت عــن مســؤول ثــان الر

السياسيين اليمنيين سُمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

لكنها في الوقت نفسه نفت على لسان مدير مكتب الرئيس السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي،
عبد الله العليمي، أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية، وقال إنه سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال

به، وفقًا للصحيفة، وهو ما يفسر الكثير من علامات الاستفهام.
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محاولة استباقية
كـثر مـن شهـر مـن تنحيه وتفـويض صلاحيـاته لمجلس قيـادة رئـاسي في  مـارس/ آذار ، وقبـل أ
كدّ هادي خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، حرصه الدائم نحو السلام جديد، أ
وفقًا للمرجعيات، وخياراته “التي لا مناصّ منها” لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، في إشارة

كه بالرئاسة حتى نهاية الحرب في اليمن. منه إلى تمس

وخلال المشاورات اليمنية-اليمنية التي دعت إليها السعودية خلال الفترة  مارس/ آذار- أبريل/
نيسان ، أقام هادي مأدبة إفطار دعا إليها الحكومة اليمنية وأنصاره، وتجاهل كافة المكونات
يــاض، ومــن ضمنهــا المقاومــة الوطنيــة وألويــة العمالقــة والمجلــس السياســية الأخــرى الحــاضرة في الر
الانتقـــالي الجنـــوبي والحـــزب الاشـــتراكي اليمـــني والتنظيـــم الوحـــدوي الشعـــبي النـــاصري وعـــدد مـــن
المسـتقلين، مـا أثـار حينهـا ارتيـاب المكونـات السياسـية، الـتي رأت أن اسـتمراره بهـذا النهـج لـن يغـير مـن

التوافق اليمني شيئًا.

عطّلت المبادرة الخليجية غالبية مواد الدستور اليمني، وجعلت القرارات
السياسية والسيادية والتعيينات في اليمن بتوافق كافة الأطراف اليمنية

يبدو أن الرجل كان يشعر بمحاولة إقصائه بعد  أيام من بدء المشاورات، واجتمع مع المقرّبين منه
لمحاولـة التـأثير علـى المطالبـات الـتي اتفّـق عليهـا الجميـع، بأهميـة تصـحيح مؤسـسة الرئاسـة، والـدفع
بمقترح تعيين نائب توافقي أو نائبَين، وأعلنَ أنه مع أي توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء
دولــة بمؤســسات وطنيــة قويــة، وتصــحيح أي اختلالات، وكــانت تلــك محاولــة اســتباقية لإجهــاض

استبعاده من المشهد السياسي.

ورغــم تلــك المحاولــة، إلا أن الاختلال لا يــزال قائمًــا، وكــان ذلــك واضحًــا مــن خلال إصراره علــى البقــاء
وعـدم المسـاس بمنصـبه، وهـو مـا يؤكـّد مـا ذهبـت إليـه صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” حـول إرغـام
ــا علــى هــادي علــى التنحــي بنــاء علــى توافــق المكونــات الرئاســية في اليمــن، فبقــاء هــادي أصــبح عبئً

الجميع. 

ـا لبنـاء توافـق يمـني جديـد، فبعـد فشـل الشرعيـة اليمنيـة في كـان مطلـب تشكيـل مجلـس رئاسي ملح
م خطوة للإمام نحو التعامل مع خروقات الحوثي لاتفاق ستوكهولم، ورفض مؤسسة الرئاسة التقد
الوقوف بجدّية اتجاه تلك الاتفاقية، فقدَ هادي الكثير من القوى السياسية التي كانت حوله، إضافة

إلى الإخفاقات التي تعرضت لها قواته في معظم الجبهات على الأراضي اليمنية.

ورغم المطالبات المتكررة بإنشاء مجلس رئاسي لبناء توافق، كانت السعودية ترفض ذلك، وحرصت
كـثر مـن مـرة علـى إعـادة تأييـدها للشرعيـة اليمنيـة، وإحلال السلام وفقًـا للمرجعيـات الدوليـة الثلاث أ
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(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي)،
مع محاولاتها إنهاء الحرب والخروج منها بالطريقة التي تجعلها في نظر الجميع دولة سلام وراعية

له. 

ــة مــواد الدســتور اليمــني، وجعلــت القــرارات السياســية والســيادية ــة غالبي ــادرة الخليجي عطّلــت المب
والتعيينــات في اليمــن بتوافــق كافــة الأطــراف اليمنيــة، ويســتمرّ حكــم الرئيــس الســابق هــادي كفــترة

انتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد.

أما مخرجات الحوار الوطني فقد أنتجت دستورًا جديدًا، وجعلت اليمن دولة كونفيدرالية وقسمته
إلى  أقـاليم، والقـرار الأممـي  الـذي جـاء بعـد اجتيـاح الحـوثي صـنعاء، يـدعو الحـوثيين للتراجـع
عن خطواتهم الأحادية، وإعادة السلاح المنهوب من الجيش اليمني، وإعادة هادي للحكم في اليمن،

لاستكمال فترته الانتقالية. 

أفــرزت الحــرب اليمنيــة مكونــات سياســية وعســكرية مختلفــة، خــاض أغلبها تجربــة الحــوار والشراكــة
السياســـية والتعايش المجتمعـــي مـــع الحـــوثيين، إلا أن كـــل ذلـــك فشـــل، مـــا جعلهـــا تفضّـــل الحـــل
العســكري عــن الســياسي مــع الحــوثيين، كالمقاومــة الوطنيــة أو حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام، أو بقيــة
المكونــات السياســية اليمنيــة الــتي تشــاركت مــع الحــوثي في ثــورة  فبرايــر/ شبــاط  أو اتفــاق
السلم والشراكة عام ، أو حتى اتفاق الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام الذي نتجَ عنه المجلس

السياسي الأعلى، حيث غدرَ بها وانقلبَ عليها الحوثي.

إضافة إلى ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استبعد تمامًا الحوار مع الحوثي، لأن الأخير يرفض
نظرية تقسيم المنطقة كونه يسعى لحكمها بشكل كامل، ويرفض الحوار معه، ويريد المجلس الانتقالي

الجنوبي تسجيل النصر لفرض واقع جديد وفصل جنوب اليمن عن شماله.

ولا يمكـن إغفـال القـوة الضاربـة المتمثلـة بألويـة العمالقـة (قـوة سـلفية)، الـتي كـانت أول مـن خـاضت
القتال مع الحوثيين في محافظة صعدة (شمال صنعاء وجنوب المملكة)، وتعرضت لمؤامرة الرئيس
السابق عبد ربه منصور هادي، الذي عمل على تهجيرها من ديارها، وبذلك استطاع الحوثيون إزالة

أهم العراقيل لها، وتوسعت إلى عمران من ثم وصلت إلى صنعاء.

الخروج من الحرب
تعرضـت المملكـة العربيـة السـعودية لهجـوم حـوثي مكثّـف منـذ رفضهـا الـدخول مـع الولايـات المتحـدة
الأمريكية والغرب في حلف عقابي ضد روسيا، على خلفية شنّ الأخيرة حربًا على أوكرانيا، وفضّلت
الحياد والتزامها باتفاقية أبوك بلاس، وكان آخر ذلك الهجوم هو ما تعرضت له منشآت شركة أرامكو
في جدة ومنشآت حيوية في الرياض، جراّء هجوم حوثي بدفعة صواريخ مجنحة وطائرات مسيرّة في

. مارس/ آذار 
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مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإدارة الغرب لتلك الحرب عن بُعد، يبدو
أن السياسيين في التحالف العربي استعانوا بتلك الفكرة، وأرادوا أن يعيدوا

يا عن بُعد الحرب إلى الداخل اليمني، وإدارتها سياسيا وعسكر

كــانت هــذه الضربــة هــي الأقــوى للاقتصــاد الســعودي، إلى درجــة أن البعــض اتهّــم الولايــات المتحــدة
الأمريكية بغضّ الطرف عن ذلك، بهدف معاقبة السعودية لمواقفها ورفضها الدخول معها بالحلف،

لأن تبعات ذلك الاقتصادية ستكون صعبة على الولايات المتحدة.

يــاض واضحًــا، وكــانت دول الخليــج علــى أعلــى درجــة مــن ضبــط النفــس في كــان الابتزاز الأمريــكي للر
اعتقادي، وتعاملت مع الموقف باستراتيجية تعود نتائجها لصالحها في المنطقة، وبدأت تعيد صياغة
علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن إدارة بايدن كانت مهرولة إلى حد كبير بهدف عقد

الاتفاق النووي الذي سيضر كثيرًا بدول المنطقة. 

وفي الوقت نفسه كان التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية يتعرض لضغط كبير من قبل الولايات
المتحــدة الأمريكيــة والمبعــوث الأممــي إلى اليمــن، بهــدف تقــديم تنــازلات كــبيرة، وكــانت تلــك الضغــوط
تذهب لصالح الحوثيين الذين يمتلكون نقاطًا تفاوضية أقوى، وتسعى إدارة بايدن للوفاء ببرنامجها
يـد أن ـداته بإنهـاء الحـرب في اليمـن، بـالتزامن مـع انـدفاع هـانز غرونـدبيرغ الـذي ير الانتخـابي حـول تعه

يحقق نجاحات، ولا يعنيهما كيفية النتائج، إن كانت لصالح اليمن أو إيران.

ومـع انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وإدارة الغـرب لتلـك الحـرب عـن بُعـد، يبـدو أن السياسـيين في
التحالف العربي استعانوا بتلك الفكرة، وأرادوا أن يعيدوا الحرب إلى الداخل اليمني، وإدارتها سياسيا
يا عن بُعد، وتريد المملكة العربية السعودية الخروج من تلك الضغوط والحرب، لكن ذلك وعسكر

يحتاج إلى عودة الحكومة اليمنية للداخل.

عودة هادي وحكومته إلى الداخل مع وجود خلافات عميقة مع المكونات السياسية اليمنية، كانت
شبـــه مســـتحيلة، لذلك ســـعى التحـــالف العـــربي لتوحيـــد كـــل المكونـــات السياســـية اليمنيـــة، وأجـــرى
-مارس/ آذار  مشاورات كبيرة قبل أن يطلق المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض خلال الفترة
أبريل/ نيسان  بين كل المكونات السياسية، التي اتفقت جميعها على أهمية إصلاح مؤسسة

الرئاسة في اليمن. 

حتى الآن يبدو أن الاستراتيجية التي اعتمدت عليها المملكة العربية السعودية تسير وفق ما أعُد لها،
وهي إرسال رسالة إلى الخصم بأنها أرُهقت من الحرب، وتريد الخروج منها، ما يُخيّل للطرف الآخر

أن ذلك هزيمة كبيرة لها. 

تريد السعودية من ذلك نقل الحرب إلى الداخل اليمني، بعد استجابتها لكل شروط الحوثي، بما فيها
القـرار الأممـي ، لكـن إيـران وذراعهـا الحـوثي لـن يكتفيـا بكـل هـذه التنـازلات، بـل سيسـعيان إلى
يــد الخــروج مــن الحصــول علــى الكثــير مــن المكاســب، وهكــذا تبــدو المســألة للحــوثيين أن الســعودية تر



الحرب، وأنها وصلت إلى قناعة بأهمية الاستسلام، لكن وراء ذلك قد يكون هو أن السعودية تبحث
عن الانتصار بطريقة أخرى. 

إدارة الحرب عن بُعد
بعـــد تأســـيس المجلـــس الســـياسي وتقديم التنـــازلات الكـــبيرة وتنفيـــذ الـــشروط الحوثيـــة، والمتمثلـــة
ية إلى مطار صنعاء، وتشكيل مجلس بـ”تخفيف القيود على موا الحديدة، وعودة الرحلات التجار

رئاسي، وتجاوز القرار الأممي )، تبدو الأرضية الآن مهيأة للسلام.

لكن على الواقع العملي فهي أشبه بالمستحيل، واليمنيون تلقّوا دروسًا كثيرة من حوارهم مع الحوثي
منذ عام ، لذلك كانت الهدنة عبارة عن استراحة لترتيب الأوراق بين الحوثي والتحالف العربي

والمكونات السياسية اليمنية.

وجود القوات الدولية في البحر الأحمر والأساطيل الأمريكية في الخليج العربي
ين العربي والأحمر، ما هي إلا لضمان عدم وصول سلاح إلى الحوثي والبحرَ

أمام العالم، يبدو السلام أنه في متناول الجميع، لكن الحوثي استغل الهدنة وحشد الكثير من المقاتلين
إلى جبهات، واستبدلَ مقاتليه، واستقبلَ خبراء من “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني، قابل ذلك
ية اليمنية، إضافة إلى الحشد وصول المجلس الرئاسي اليمني إلى عدن مع كافة المؤسسات الدستور

العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، ما يشير إلى عملية عسكرية كبيرة خلال الفترة القادمة. 

حتى لا تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم حوثي، ولا الممرات الدولية لهجوم إيراني أو عمليات
يــة الأمريكيــة عن تشكيــل قــوة مهــام مشتركــة في البحــر إرهابيــة تشنّهــا جماعــة الحــوثي، أعلنــت البحر
الأحمــر في ظــل تزايــد تهديــدات الحوثيين للملاحــة العالميــة، وبــدأ المجلــس الرئــاسي يعــود إلى العاصــمة

اليمنية المؤقتة عدن لإدارة المعركة السياسية والعسكرية من هناك.

فبعــد تنحّــي هــادي عــن الحكــم وتفــويض مجلــس رئــاسي جديــد، والعــودة إلى اليمــن، يبــدو أن العــد
التنازلي لإنهاء الحرب قد بدأ مع عودة كافة المؤسسات اليمنية الرسمية إلى البلاد، وبإمكانها أن تبدأ
بتطــبيع الأوضــاع الاقتصاديــة والإنسانيــة خلال فــترة الهدنــة المعلنــة مــع ترتيــب الأوضــاع العســكرية

والأمنية، استعدادًا لمرحلة حاسمة. 

يا عــن بُعــد، ووجــود القــوات الدوليــة في البحــر الأحمــر ســيدير التحــالف العــربي تلــك المعركــة عســكر
يــن العــربي والأحمــر، مــا هــي إلا لضمــان عــدم وصــول والأساطيــل الأمريكيــة في الخليــج العــربي والبحرَ
سلاح إلى الحوثي، واستكمال الحصار الكامل، بهدف إنهاء الحرب بالحسم العسكري وفرض السلام

بالقوة. 



أمام الحوثي خياران الآن؛ إما التخلي عن المشروع الاثني عشري الإيراني، والانخراط في عملية السلام،
ليضمــن أن يكــون مكونًــا سياســيا ضمــن المكونــات، وإمــا الاســتمرار في الحــرب، والــتي قــد تتســبّب في

خسارته وخسارة المشروع الإيراني، وكل ذلك يعتمد على التزام دعم الطرفينَ. 

ــد أن تســجل نصرًا كبيرًا لتعميــد ســيطرتها علــى ي ــران مســتمرة في دعمهــا اللامحــدود للحــوثي، وتر إي
“العاصمة الرابعة”، لكن مع التحركات العسكرية الأمريكية والاستراتيجية الجديدة للتحالف العربي،

وتوحيد كافة المكونات اليمنية، قد لا يكون ذلك النصر سهلاً.

 

نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة
الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي

الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار.

kbsalsaud) April 9,@) خالد بن سلمان Khalid bin Salman —
2022

 

المملكــة العربيــة الســعودية هــي الأخــرى إن اســتمر دعمهــا بــإخلاص للمكونــات السياســية والحكومــة
اليمنية والمجلس الرئاسي اليمني، الذي حظيَ باعتراف دولي جديد، واستغلال التحركات العسكرية في
يــر الــدفاع الســعودي، ــد نــائب وز البحــر الأحمــر، فبإمكانهــا أن تســاهم في إحلال السلام، وقــد تعه
باستمرار التحالف بدعم المجلس على كافة الأصعدة، بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول

إلى حل سياسي. 
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